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في عـام ١٤٢٤هــ في أثنـاء دراسـتي في الجامعة كنت أقـرأ في كتب أحـد الأئمة الذين 
تطرقـوا لبعـض المسـائل الاجتهاديـة، ولعل حديثه حـول تلك المسـألة ولّد لـديّ فضولاً 

وإشكالات كانت نهايتها بحثًا في تلك المسألة.
وبما أنها مسألة اجتهادية ير￯ مشروعيتها الإمام أحمد  وأصحاب مذهبه والمالكية 
والشـافعية ومتأخرو الحنفية، وخالفهم أبو حنيفة وأبو يوسـف، فاعتقادي أنها كغيرها من 

المسائل الاجتهادية، التي لا ينبغي التعصب لها.
ولكنـي في أثنـاء بحثي تفاجأت بأنها مسـألة تجاوزت حد التعصـب إلى رمي المخالف 

بالكفر والعياذ باالله، وكان للتبديع فيها صولات وجولات.
ولو كنت أعلم بالعصبية التي دخلت تلك المسـألة ابتداء لم أبحث فيها؛ لأن يقيني أن 

اجتماع الأمة ووحدة كلمتها خير من تفرقها في مسألة من المسائل التي يسع فيها الخلاف.
ولكـن أثـر هذا البحث بقي في خلـدي حول مفهوم التبديع، وما هـي حدود البدعة؟ 
ـا؟ واسـتقراء البدعة مـن الكتاب والسـنة ولغـة الصحابة  ومتـى يكـون الشـخص مبتدعً

والتابعين والعصور المتأخرة.
وبعد تخرجي من الجامعة وجدت فرصتي لأنثر ما جال في خاطري عن البدعة، حيث 
ا عام ١٤٢٦هـ في منتصفه عن الأشغال إلا عن هذا البحث، فأوقفت له نفسي  كنت متفرغً
منـذ صـلاة الفجر حتى ثلـث الليـل، لا يقطعني عنـه - في غالب الأيـام- إلا الذهاب إلى 

المسجد، حتى أتممته في شهر ذي القعدة من السنة نفسها.
وكنت في أثناء كتابتي لهذا البحث أكتبه لنفسي، فحشرت فيه ما هب ودرج من الخواطر 

والأفكار، وقناعتي أنه لم تحن الفرصة بعد لنشر البحوث العلمية.
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ا سو￯ أني كتبته في الرابعة والعشرين من عمري. ولكني أمام إلحاح أحبتي لم أجد عذرً
ا من التأليف، فقد كتب قبـلي أئمة من أئمة الدين  رت فإذا بي لم آت منكـرً نظـرت وقـدّ
مصنفـات وهـم في مثـل هذا العمـر، والبخاري صنف كتابـه التاريخ الكبـير وهو من أهم 

الكتب في الرجال وعمره في الثامنة عشرة.
ا  وسـبب آخـر في تحفظي على النشر، وهو التغـيرّ في الآراء والنتائج، ولكني رأيت كثيرً
ا فيهم، بل هذا مما يذكر من مناقبهم، والشافعي  من العلماء لهم آراء تغيرت، وليس هذا نقصً
ا لا يأتيـه الباطل، ولكن قد  ăا لا أقـول إلا حق لـه القديـم والجديد في آرائه، ولسـت معصومً
ا، وربما أر￯ بعد النشر من يقول: أحسنت أو أخطأت. ويدلني  أقول قولاً فأر￯ خلافه غدً

غيري إلى الصراط المستقيم، وله مني جزيل الشكر وخالص الدعاء.
 ، ا منه، وزدت فيه شـيئًا قليلاً لهـذا قمـت بإعادة النظر في هـذا البحث، وحذفت كثـيرً

كالقاعدة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من القواعد العامة.
ا لوجهه الكريـم، وأن ينفع به،  واالله المسـؤول أن يبـارك فيما كتبت، وأن يجعلـه خالصً
ـا علينا  ـا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطـلاً ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسً ăويرينـا الحق حق

فنضل.
حامد الحامد
القصيم - بريدة

Alhamed1402@Gmail.com
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